
توتنهام واليوفي والفرص المهدورة للثورة
, مارس  | يا كتبه خالد زكر

يــق الإنجليزي توتنهــام مــع ضيفــه الإيطــالي اليوفنتــوس في إيــاب دوري أبطــال كنــت أشاهــد مباراة الفر
أوروبا في مرحلة دور الستة عشر مساء الأربعاء السابع من مارس، الفريق الإنجليزي كان قد تعادل في
يـق، وأصـبحت حظـوظه أفضـل في الفـوز والعبـور ينـو بإيطاليـا مـع نظـيره الإيطـالي بهـدفين لكـل فر تور
لأول مــرة في تــاريخه إلى دور الثمانيــة، ولكنــه للأســف انهــزم في لنــدن بنتيجــة هــدفين لهــدف وخــ

خاسرًا من البطولة، بعدما خ من الشوط الأول متقدمًا بنتيجة واحد لصفر. 

السبيرز توتنهام يلعب في الدوري الإنجليزي أعظم وأفضل دوري أوروبي من وجهة نظري، فريق فقير
ماديًا، فهو لا يصرف الملايين كالخمسة الكبار في الدوري الإنجليزي (مانشستر يونايتد ومانشستر ستي

وليفربول وتشلسي والأرسنال) ويفشل في الحفاظ على نجومه لضيق ذات يده الكروية.

يـق لـديه تشكيلـة رائعـة تجيـد اللعـب بطريقـة حرفيـة جميلـة، فريـق فريـق يشبهنـا نحـن الشبـاب، فر
ياته، فريق أغلب لاعبيه ونجومه من الشباب الصغار، فريق وسط الكبار يستمتع كل من يشاهد مبار
الأغنياء الذين كانوا دومًا محط الأنظار، يسيطرون على الشاشات والكاميرات، ويقنعونك دومًا أنهم
الأفضل والأعظم والأعرق، وهم أهل الخبرة والفهم والدراية، ليس هذا في الكرة فقط بل في كل

ثنايا الحياة.

قبـــل المبـــاراة انفتحـــت علينـــا بالوعـــة الخـــبرة وســـنواتها، خـــبرة المواعيـــد الكـــبرى والتـــاريخ والجغرافيـــا
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يـــق الســـيدة العجـــوز وشخصـــية البطـــل وشخصـــية التـــاريخ، كـــل هـــذا طبعًـــا كـــان المقصـــود بـــه فر
“يوفنتوس”، يُتبع هذا دومًا بجملة بسيطة الكلمات لكنها مثقلة بالمعاني، فتوتنهام فريق طموح بلا

خبرة، فريق لا يمتلك شخصية البطل ولا يمتلك التاريخ والعراقة وعرق السنين.

يـة، خـبرة السـنين الـتي ومـع الفـوز للسـيدة العجـوز فـ مؤيـدي هـذا الطـ، طـ الشيخوخـة العمر
يمتلكها أهل السنين الكثيرة، كبار السن الذين دومًا ما ينالون منّا وتهزمنا سنونهم، حتى لو حققنا
عليهـم انتصـارًا في البدايـة، كثـيرًا مـا يرجعـون ويحرموننـا مـن طموحاتنـا الجميلـة، كمـا فعـل اليـوفي مـع

السبيرز توتنهام.

لماذا دومًا تهزم الخبرة طموح الشباب؟ لماذا دومًا تتفوق السنين على الحلم؟

حزنـت علـى خسـارة توتنهـام، وتمنيـت لـو أنه فـاز خصوصًـا أنـه كـان الأفضـل لعبًـا واسـتحواذًا والأكـثر
هـدرًا للفـرص، شعـرت وكـأن هزيمـة توتنهـام هـي تجسـيد لأحلام جيلنـا مـن الشبـاب، جيـل الشبـاب
الطموح الذي يشق طريقه بصبر وثبات وجهد، جيلنا الذي لاحت له فرصة يناير العظيمة واغتنمها
يــن الفــرص في الشــوط الأول كمــا فعــل توتنهــام، لكنــه بالمثــل أهــدر فرصًــا كثــيرةً، بينمــا اســتغل الآخر
يــن الفــوز علــى الثــورات وجيلهــا، فــانقلب جيلنــا بين مطــارد ومعتقــل الضئيلــة الــتي لاحــت لهــم محرز

.
ٍ
ومهاجر ومكتئب ولا مبال

لماذا دومًا تهزم الخبرة طموح الشباب؟ لماذا دومًا تتفوق السنين على الحلم؟ نقلتني المباراة بطريقة
غريبة لحلم ثورة يناير المهدور والمغدور، حلم فاز فيه الشباب بالبداية، رغم معارضة كثير من الكبار
وأهــل الخــبرة وعجــائز العمــر مــن كــل التيــارات والاتجاهــات، حــتى مــن غــير السياســيين، حلــم ينــاير
تخطى عقـول الكبـار تجـاوزهم وتجـاوز تفكيرهـم، طمـوح كـان يرفـرف في سـماء الـوطن، بـذره الشبـاب
وســقوه بجهــدهم وتعبهــم بــل وبــدمائهم، فمــا إن ظهــرت بــادرته فــوق تربــة الــوطن إلا واقتلعتــه

إيادٍ كثيرة إما بقصد أو غير قصد.

تعـارك الكبـار وتبعهـم كثـيرٌ منـا، جرونـا لمعـارك لم تكـن معاركنـا يومًـا مـا، كـانت الأهـداف بسـيطة النطـق
يـة عدالـة اجتماعيـة كرامـة إنسانيـة، عيش: حيـاة كريمـة يكفـي فيهـا الشـاب عظيمـة المعـنى، عيـش حر
يـال والـدينار، ولا يعـاني فيهـا شظـف العيـش وكـدر الحيـاة، نفسـه ويعين أهلـه، لا يحتـاج فيهـا لـذل الر
حرية: أعيش حرًا في أرض وطني، لا يقيدني حاكم ولا مسؤول، لا أهاب من سجن ولا معتقل، فالله
خلق البشر وجعل لهم الحرية في عبادته أو عبادة غيره، ولكن ابتلانا الله بأهل سلطة ما أريكم إلا ما
أرى، عدالــة اجتماعيــة: فالكل سواســية في الحقــوق والواجبــات، لا فضــل لأحــد علــى الآخــر إلا بتعبــه
وجهده واجتهاده، لا بفضل نسبه وأهله وواسطته، كرامة إنسانية: فما طعم الحياة وهي مغموسة
يــة يــح للإنســان الســويّ مــن حيــاة كهــذه، ساقنــا أهــل الخــبرة العمر بــالذل والهوان؟ المــوت وقتهــا أر
ية، ومزالق الدستور الانتخابات أيهما أسبق، لدروب الإسلامية والعلمانية، وحارات الشرعية والدستور

ثم تسرب الحلم من بين أيدينا، وعدنا نعاني غربة الوطن داخله وخارجه.



نحن الشباب من نستقبل الحياة ولم نأخذ منها شيئًا بعد، أنتم يا عجائز الأعمار والقلوب والعقول
يـة يـضيء دروب العمـر، أنتـم مـن سـكتم علـى أخذتـم الكثـير ومـا هـان لكـم أن تتركـوا لنـا بصـيص الحر
خراب الوطن كل هذه السنين، وعندما لاحت الفرصة أضعتموها وأضعتمونا معكم، عندما أعلنا
كبر من عقولكم التي أتعبتها السنين، لم يستوعب بعضكم أن يكون في المقدمة العصيان كان الأمر أ
أولادكـم وأحفـادكم، لم يهـن عليكـم أن تتركـوا الساحـة لهـم، وترجعـوا تقضـوا أواخـر حيـاتكم في سـكينة
وراحة بال، ظننا أننا هزمنا شيخوخة الأيام والحكم والحياة، ظننا أن حماسة قلوبنا ستملأ الوطن
بالدفء والحرية وراحة البال، ولكن انقلبت الأيام وفقدنا كل شيء، ضاع الحلم وقتل معه الطموح

والرغبة في الحياة.

توتنهام أعاد ذكريات الأيام، ولكننا كتوتنهام يومًا ما سنكسب ما تقولون إنها خبرة السنين ومعترك
الأيام وسنهزمكم يا عجائز السنين، ولكننا وقتها قد نكون من يمثل قطاع العجائز، وسيكون هناك
شباب آخرون يتطلعون للتحليق بعيدًا عن عقولنا الهرمة، وقد نكون نحن عائقهم وقتها، يبدو أنه
هذه سنة الحياة وتراتب الأيام والسنين، سنة من سنن الله في كونه، الخبرة والسنين دائمًا ما تكون
مـن العوامـل المرجحـة عنـد الصراع، بين الشبـاب والشيبـان رغـم تشـابه الحـروف لكـن تباعـد العقـول
والطموح بينهما كبير، حتى قطيع الحيوانات يقوي عود الصغير، ويجب عليه أن يقاتل حتى يجد له
مــوطن قــدم في الحيــاة، ومــا إن يتمكــن مــن ذلــك إلا ويخــ لــه صــغير آخــر يطــالب بحقــه في الحيــاة

كذلك.

يومًا ما سيفوز توتنهام بالدورات الكبرى لو حافظ على نجومه رغم أن هذا
صعب، فمن الصعب الصمود أمام ملايين الكبار التي لا تنضب وترغب في

الشراء

يومًا ما ستتاح لنا فرصة لنعيد الحلم مرة أخرى، وتعلو مطالبنا من جديد، لا أعلم وقتها سنكون
شبابًا أم خط الشيب رؤوسنا، ومن المفترض أن نكون كسبنا ما يسمونه خبرة الأيام، فالهزيمة مرة
واحـــدة تســـاوي خـــبرات الســـنين، وإن كنـــا شيبانًـــا فعلينـــا أن نفســـح مجـــالاً للشبـــاب، نســـمع لهـــم
نناقشهم نترك لهم الكثير من مقاعدنا، لا نجرهم لمعاركنا العمرية السحيقة، نتركهم لمعاركهم معارك
يــم وبحثهــم الــدؤوب عــن الحيــاة، إن لم يكــن في مقــدرونا مساعــدتهم فلا نكــن عقبــة في العيــش الكر

طريقهم.

يومًا ما سيفوز توتنهام بالدورات الكبرى لو حافظ على نجومه رغم أن هذا صعب، فمن الصعب
الصــمود أمــام ملايين الكبــار الــتي لا تنضــب وترغــب في الــشراء، ويومًــا مــا ســننتصر لــو حافظنــا علــى
بساطة أهدافنا وبحثنا عن الحياة الكريمة لجميعنا، سنظل مختلفين، فهذا من سنن الكون ولكن
يـة والكرامـة والاحـترام والحفـاظ علـى حيـاته وخصوصـياته، سـنظل سـنظل نطـالب لنـا ولغيرنـا بالحر
نطــالب بــأن يكــون الــوطن لكــل ســاكنيه، فــالوطن أولى وأبقــى مــن الأيــدلوجيا والحــزب والحكومــة
والحكم، رغم الخوف من الانحراف عن هذه الأهداف سنحاول أن نظل أوفياءً لها، سيظل توتنهام
يقـــدم كـــرة جميلـــة تمتـــع المشاهـــدين، وســـنظل نـــدافع عن ثـــورة ينـــاير ونؤمـــن بأهـــدافها وعظمـــة



طموحاتها، وسنظل نؤمن أن ثورة يناير كانت أجمل وأعظم لحظات جيلنا.
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